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ــد  ــه الفري ــه و تعريف ــذ قوام ــحٌ راح يأخ مصطل
الأوليّ، مفسحــاً وعــن جــدارة لنفســه مكانــاً 
بــين مفاهيمنــا الســورية الــتي باتــت تتســع 
الجديــدة  الــولادات  مــن  للمزيــد  أخــيراً 

الحــرة. والتسميــات 
 فــفي ظــل منــع الحكومــة الســورية للإعلاميــين 
أراضيهــا  عــلى  العمــل  مــن  المتخصصــين 
اضطــرت خلايــا مــن الناشــطين الإعلاميــين 
الســوريين إلى تشــكيل مجموعــاتٍ  إخباريــةٍ 
عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعيــة، ومــن ثم 
فراديوهــاتٍ  ومطبوعــةً،  الكترونيــةً  صحفــاً 
محاولــين  بهــم،  خاصــةٍ  فيديــو  وقنــوات 
ومــن خلالهــا مــوازاة المؤسســات الإعلاميــة 
تدعمهــا  الــتي  رسميــة  والشــبه  الرسميــة، 
نظــر  وجهــة  تبــني  مقابــل  دمشــق،  حكومــة 
ــدعم  ــا ي ــير الخــبر بم ــام الســوري، وتجي النظ
ســوريا)،  اســتقرار  عــلى  (المؤامــرة  نظريــة 
ــة الأولى  ــذ اللحظ ــام من ــا النظ ــتي ســوق له ال

الســوري. الشــعب  لاحتجاجــات 

 المتابــع لحركــة الإعــلام البديــل في ســوريا 
ــالٍ  ــن أعم ــلام م ــذا الإع ــوّل ه ــف تح ــرى كي ي
أيّــة  لا يمتلكــون  لمواطنــين صحفيــين  فرديــةٍ 
إلى  ليتطــور  الصحــفي،  العمــل  خــبراتٍ في 
مجموعــاتٍ  إلى  ثم  ومــن  إعلاميــة،  مكاتــب 
بــدأت تأخــذ بنيــة مؤسســاتٍ بالشــكل الجنيــني 
متحديــةً كل المعوقــات الــتي بــدأت باعتقــال 
أبنائهــا واختطافهــم ولم تنتهــي باســتشهادهم 

تصيفتهــم. أو 
هــذه  قــدرة  هــو  الأهم،  التحــدي  وليبــقى   
المجموعــات عــلى الاســتمرار، علهــا تتمكــن 
مــن بنــاء إعــلامٍ بنــاءٍ بديــلٍ  للإعــلام الرسمــي 

الــذي ابتــلى بــه الســوريون لعقــودٍ طويلــة.

ناجي الجرف

ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان

إن الأراء الــواردة فــي حنطــة تعبــر عــن 
رأي الكاتــب و لا تعبــر بالضــرورة عــن 

رأي الصحيفــة
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أيهم داغستاني مواطن مراسل - حمص 

 المواطن المراسل .. الحدث بين الواقعية
والمهنية

ــتي  ــورية ال ــة الس ــة الكرام ــداد انتفاض ــلى امت ع
عجــت بالأحــداث، منــع النظــام الســوري أغلــب 
مــن  المســتقليين  والصحفيــين  الإعــلام  وســائل 
تغطيــة مــا يجــري في البــلاد، لتبــقى التغطيــة 
الأحاديــة النظــرة عــلى شاشــات وإذاعــات ومواقــع 
وصحــف النظــام الرسميــة، والممولــة منــه، مســوقةً 
لأفــكار وآليــات الحكومــة الســورية في تعاملهــا 
مــع هــذه الانتفاضــة، ومقدمــةً مطالــب المنتفضــين 
بمؤامــرةٍ  تمــرر  خارجيــةٌ  أجنــداتٌ  أنهــا  عــلى 
كونيــةٍ لــضرب اســتقرار ســوريا، ســوريا الحــزب 
الواحــد واللــون الواحــد والقائــد الواحــد الأحــد!! 
الرسميــة،  الإعلاميــة  الإمبراطوريــة  هــذه  أمــام 
ظهــر في الطــرف الآخــر عــشرات المجموعــات 
الأهليــة، حاولــت إيصــال جــزءٍ ممــا يجــري عــلى 
الأرض للرأيــين المحــلي والأجنــبي، عــبر تقنيــاتٍ 
ــيرا  ــا، وكام ــل هن ــيرا موباي ــيطةٍ( كام وأدواتٍ بس
منزليــة هنــاك) ترصــد مظاهــرةً أو انتهــاكاً لتحمّلــه 
عــلى الشــبكة العنكبوتيــة، وتقدمــه للجمهــور عــبر 
فضــاءات الإنترنــت، لتكــون هــذه المــادة الإعلاميــة 
ــاصراً  ــه من ــادي بصفت ــن الع ــا المواط ــتي قدمه ال
ــية  ــة الإساس ــادة الإعلامي ــة شــعبه، هي الم لقضي
والأجنبيــة،  العربيــة  الانبــاء  وكالات  أغلــب  في 
عــن تجربــة المواطــن الصحــفي حاولــت مجلــة 
ــن الناشــطين  ــدد م ــة دخــول أجــواء عمــل ع حنط

ــرة. ــذه الظاه ــد ه ــوريين لترص ــين الس الاعلامي

* عبــد القــادر حبــق ناشــط إعــلامي مــن محافظــة 
عــن تجربتــه كمواطــن صحــفي  حدثنــا  إدلــب 

ــلاً:  قائ
ــا  ــةً، ولكنهــا خطــيرةٌ جــداً، كن ــةً رائع كانــت تجرب
دائمــاً في أرض المعركــة نمــارس عملنــا كمراســلٍ 
مواطــن، لم أكــن كبــاقي أصدقــائي، كنــت أرى 
وهي  الدبابــة  أرى  كنــت  عيــني،  بــأمِّ  الحقيقــة 
تقصــف والعســكري وهــو يطلــق الرصــاص عــلى 
المواطنــين، لم نكــن أنــا واصدقــائي كالمراســلين 
الذيــن نــراهم عــلى شاشــات التلفزيــون ولكننــا 
لمرحلــة  نصــل  كي  وســعنا  مــافي  نعمــل  كنــا 
المراســل النصــف محــترف وليــس المحــترف، 
ــة الألم،  ــة الرصــاص وحقيق ــكي نوصــل حقيق ول

كان هــذا هــو الهــدف فحســب .

لــه  فكانــت  ســلمية  مدينــة  مــن  فــراس  أمــا   *
تجربــة خاصــة كان المحــرض لهــا ثــورة الشــعب 

التونــسي.
فــراس: كنــت مــن متابــعي ثــورات الربيــع العــربي 

وبتغطيــة  الإعــلامي  بالموضــوع  أهــتم  وكنــت 
ــدأت  ــا ب ــة. وعندم ــه بدق الحــراك الشــعبي وأتابع
الثــورة في ســوريا. أحببــت أن أعمــل في المجــال 

الإعلامي. 
بتصويــر   ١\٤\٢٠١١ بتــاريخ  بالعمــل  بــدأت 
المظاهــرات والمســاعدة في إعــداد بعــض التقاريــر 
التلفزيونيــة، و بحــكم أنــني كنــت أمتلــك خــبرةً 
طباعــة  الفوتوشــوب، عملــت في  برنــامج  عــلى 
المنشــورات والملصقــات وكتابــة اللافتــات. وعملــت 
ــين والشهــداء  ــق أسمــاء المعتقل في موضــوع توثي
ــر.  ــال التصوي ــبر كان بمج ــن اهتمــامي الأك ولك

شــاب  عدســة  صفحــة  مؤســسي  مــن  كنــت 
ضمــن  ومــصممً  مراســلاً  ســلموني،وعملت 
المكتــب الإعــلامي لمدينــة ســلمية، نقــل الصــورة و 
الصــوت و الرائحــة، نقــل الحقيقــة رغمــاً عــن أنــف 
الرصاصــة، كان ذلــك هــو هاجــسي الوحيــد.

الخالديــة الحمــصي  أبنــاء حي  أحــد  ثائــر    *
تكلــم عــن تجربتــه في البــث المبــاشر وتصويــر 
حــوالي  منــذ  المحــاصر  حيــه  في  المظاهــرات 

الســنتين:
المناهضــة  المظاهــرات  اندلعــت  عندمــا  ثائــر: 
لنظــام بشــار الأســد، كنــت أذهــب للمشــاركة مــع 
ــكي  ــوالي ل ــعي ج ــلاً م ــباب الحــي حام ــاقي ش ب
أصــوّر وأوثــق المظاهــرات، وأفــراد المخابــرات 
ــرب مــن  ــن وخاصــةً بالق ــون المتظاهري وهم يضرب
الوليــد  بــن  الجليــل خالــد  الصحــابي  مسجــد 

ومسجــد النــور، داخــل حي الخالديــة شــاركت في 
العديــد مــن المظاهــرات والإعتصامــات وكنــت أثناء 
ذلــك أقــوم بتصويرهــا وتحويــل المقاطــع وإرســالها 
للقنــوات، وأيضــا البــث المبــاشر، تطــورت مجريات 
أدواتنــا واســتطعنا  الســورية وتطــورت  الثــورة 
تطويــر عملنــا لتصويــر القصــف والإشــتباكات 
ــات  ــر وعصاب ــوري الح ــش الس ــراد الجي ــين أف ب

الأســد.
ــق  ــر الجــرحى والشهــداء، وتوثي اســتطعنا تصوي
المجــازر، بعــد ذلــك انشــأنا مكتبنــا الإعــلامي 
داخــل الحــي لتنظــيم عملنــا مــع بــاقي النشــاطين 
ــار مــن داخــل  في الحــي، ونقــل الأحــداث والأخب
كنــت  الثــورة  بدايــة  مــن  أنــني  حمــص، علمــاً 
ــي  ــام باسم ــلم النظ ــد أن ع ــنزل بع ــت الم ــد ترك ق
ونشــاطي، لأعيــش متنقــلاً بــين أحيــاء حمــص 
إلى  والبياضــة،  والخالديــة  والقصــور  كالوعــر 
الأحيــاء  داخــل  النظــام  قــوات  حاصرتنــا  أن 
يومنــا  حــتى   ٩-٦-٢٠١٢ بتــاريخ  المحــاصرة 
هــذا، نعيــش أيامــاً عصيبــةً جــداً بســبب الحصــار 
أصدقــائي  مــن  العديــد  فقــدت  لقــد  الخانــق، 
ذلــك  ومــع  ولكننــا  الثــورة  خــلال  وأقربــائي 
مســتمرون في نضالنــا حــتى إســقاط النظــام ونيل 
حريتنــا الــتي خرجنــا مــن أجلهــا إمــا النــصر أو 

الشهــادة بــإذن االله.
  

  * محمد رحــال حدثنــا عــن تطــور اســتخدامه 
بعلبــة  ديــر  الاعــلامي في حي  الرصــد  لأدوات 
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الحمــصي:
ــوم  ــا نق ــرات في حمــص كن ــدأت المظاه ــا ب عندم
بالتصويــر بالجــوالات ذات الصــورة الرديئــة لعدم 
توافــر الكامــيرات والمعــدات اللازمــة، الأمــر الــذي 
فرضتــه علينــا بســاطة إمكانياتنــا خــلال الأشهــر 
الأولى للثــورة، ومــن ثم بدأنــا بتجميــع أنفســنا 
إعلامــين،  كمواطنــين  أو  إعلامــين  كناشــطين 
وبدأنــا بوضــع خطــطٍ لعملنــا والانتقــال مــن حالــة 
الفــوضى في العمــل إلى التنظــيم وتقســيم الأدوار 

في مجــال الإعــلام حســب خــبرة 
ــه. كل شخــص في مجــال عمل

كنــت  أقــول:  تجربــتي  وعــن 
ــرات في  ــر المظاه ــوم بتصوي أق
بنفــس  بحمــص  بعلبــة  ديــر 
كامــيرات الجــوال، ومــن بعــد 
في  نشــطاء  مــع  إجتمــاعي 
الثــورة لتنظــيم العمل اســتطعت 
الحصــول عــلى كامــيرا تــفي 
تكــن  بالغــرض الإعــلامي، لم 
طبعــاً كامــيرا إحترافيــة، وبعــد 
ــص  ــرات في حم ــاء المظاه إنته
العســكري  الوضــع  بســبب 
المحافظــة،  تواجهــه  الــذي 
التقاريــر  عمــل  إلى  إنتقلــت 
التلفزيونيــة لــلحي وطبعــا كان 

تطويــر خــبراتي  بعــد محاولــتي  الــشيء  هــذا 
ــر  ــت تصوي ــاج، حاول ــرامج المونت ــلى ب ــل ع بالعم
(القصــف-  ديربعلبــة  في  الميدانيــة  الأوضــاع 
الدمــار- الشهــداء- الأوضــاع الإنســانية للمدنيين- 
وظــروف العيــش) بالإضافــة إلى تصويــر عمليــات 

لكتائــب الجيــش الحــر في نفــس الحــي.
عــلى  الصحــفي  المواطــن  عمــل  يقتــصر  لم   *
الدمشــقية  الناشــطة  أخبرتنــا  حيــث  الرجــال 

تجربتهــا:  عــن  منصــور  ســارة 
لم أكــن أعــلم مــع بدايــة الثــورة في ســوريا، مــاذا 

يمكنــني أن أعمــل؟
مواقــع  ومديــرة  إعلانــات  كمصممــة  عمــلي 
بالثــورة وقفــاً عــلى  إنترنــت، جعــل اهتمــامي 
الأخبــار  نــشر  في  والمســاهمة  الإنترنــت، 
والعمــل  بالتصويــر  هوايــتي  والمعلومــات، 
الصحــفي هي مــا دفعــني للبحــث عــن فرصــةٍ 
ــة  ــن شرف ــر م ــدأت بالتصوي ــلة، ب ــل كمراس للعم
مــنزلي ونــشر مشــاهداتي أثنــاء تنقــلي في أحيــاء 
دمشــق، حيــث أني كنــت أقطــن في أحــد الأحيــاء 
ــذ  ــورة، خرجــت مــن ســوريا من المشــاركة في الث

شهــر تقريبــاً، قبــل خــروجي كان أكــبر خطــر 
يواجهنــا في دمشــق هــو خطــر الاعتقــال، كان 
كامــيرا  حوزتــك  وفي  الحواجــز  عــلى  المــرور 

معروفــة. ونتائجــه  الجنــون،  مــن  ضربٌ 

* أمــا أيهــم داغســتاني فــيرى أن تجربــة المواطــن 
المراســل في ســوريا ســتكون مدرســةً لأجيــالٍ 

ــةٍ قادمــة:  إعلامي
تعيــش ســوريا تجربــةً جديــدةً بعــد بــدء الحــراك 
الشــعبي، جديــرةً بالتبجيــل والتسجيــل، وتعتــبر 

مدرســةً لأجيــالٍ قادمــة. أحــد هــذه التجــارب 
ــا  ــن \ مراســل كمــا يسميه ــة مواط ــت تجرب كان
كثــيرٌ مــن الاختصاصــين. تجربــةُ حققــت مــا 
ــود  ــةً خــلال العق ــه وســائل الإعــلام كاف لم تحقق
الماضيــة . واســتخدمته أنــا والكثــير مــن الشــباب 
الســوري لأنــه البديــل الوحيــد والحقيــقي عــن 

صحافــة وســائل الإعــلام المتخصصــة.
عشــت  _وقــد  المراســل  المواطــن  مــيزات  أهم 
هــذه التجربــة_ أني لا أحتــاج إلى شهــادةٍ في 
الصحافــة، أو أن انــتمي لمؤسســةٍ أو منظومــةٍ 
الجــوال  هاتــفي  ســوى  أحتــاج  ولا  إعلاميــة، 
الخــبر  وأقتنــص  الحــدث  موقــع  إلى  لأتوجــه 
وأقــوم بالتصويــر، أرتــب المقاطــع الــتي حصلــت 
عليهــا ولا يتبــقى ســوى إرســالها عــبر الانترنــت 
ــاً،  ــت أسمــى هاوي ــو كن لأتحــول إلى صحــفيٍ ول
طالمــا اســتطعت بــث الحقيقــة كمــا رأتهــا عدســتي 

ــت. ــا كان ــف م كي
أفضــل مــا في هــذه التجربــة أنهــا تــؤدي إلى 
تفاعــلٍ كبــيرٍ مــن جميــع أنحــاء العــالم، بالإضافــة 

ــدة أشــكال.  ــة بع ــرؤى المختلف ــق ال إلى توثي

أثبتــت هــذه التجربــة، أن الإنســان هــو الــذي 
يحــدث التغــير، وهــو الــذي يعــينّ ســقف الحريات، 
وهــو صانــع القــرار.* وعــن ضروة تأهيــل بعــض 
الناشطســن الاعلاميــين تقــول الصحفيــة فــرح 

ناصيــف: 
الكثــير مــن الناشــطين الصحفيــين لعبــوا دوراً 
وقدمــوا جهــداً متميزاً في ســبيل إيصــال المعلومة 
خصوصــا في أشهــر الثــورة الأولى، وبالطبــع 
البعــض أظهــر تمــيزاً في العمــل الإعــلامي عــلى 
الــرغم مــن عــدم إلمامــه بالصحافــة مســبقاً، لكــن 
البعــض منهــم بــدأ يضيّــق 
ويعتــبر  الصحــفي  عــلى 
نفســة مصــدراً للمعلومــات 
الصحافــة،  آداب  وتجــاوز 
المتميزيــن  تأهيــل  أقــترح 
وفــق  يعملــوا  وأن  منهــم 
أخلاقيــات العمــل الصحــفي.

مدربــة  جــيزاوي  نــورا   *
لهــا  كان  صحفيــة  تقنيــات 
ــث  ــات حي ــن الملاحظ ــدد م ع
ــة:  حدثتنــا عــن تجربتهــا قائل
إنهــا الحالــة القدريــة حــين 
تجــد نفســك أمــام حــدثٍ تعيشــه، يهــز كيانــك 
ولا عــين تلقطــه وتــري العــالم أيــة ثــورةٍ أنــت 
في نعيمهــا، وأي قمــعٍ أنــت في جحيمــه. ليســت 
ولكــن  الخــلاص،  درب  تشــق  الــتي  بندقيتــك 
عدســة جوالــك المتواضــع وصوتــك المرتجــف لهفةً 
لنقــل أكــبر قــدرٍ ممكــن مــن المعلومــات، وكلماتــك 
المبعــثرة الــتي تحــاول أن تقــدم نصــاً كامــلاً 

ــاء. ــن الدم ــراق م ــا ي ــل م ــاول نق يح
بمجــرد انتهائــك تلجــأ إلى أحــد المقربــين تســأله، 
كيــف كان أداؤك؟ لتجــد أنــه وبــدوره كان قــد 

ــات. ــض الملاحظ سجــل بع
تضعهــا نصــب عينيــك، و تبــدأ البحــث فيهــا، 
وتســعى إلى ردم الثغــرات في أدائــك هنــا وهنــا،
تقــرأ وتنصــت للآخريــن، تجتهــد عــسى أن تتبلور 
لديــك رؤيــةٌ أوســع للحــدث، وبالفعــل بعــد أن كنــت 
تنقــل مــا يحــدث، تجــد نفســك وقــد صرت أحــد 

أبعاده.
و تظــل تســعى، فأمــام هــذا الجحــيم لا شيء إلا 

صوتــك و عدســة كاميرتــك.



العدد ٦ | ٣١ أيـار ٢٠١٣ملف العددحصيدة ٤

الوجــه  هــذا  إلى  ننظــرُ  الكثيرعندمــا  يُقــال  لا 
ــإن  ــن ف ــرغم ســنوات عمــره العشري ــكي، ف الملائ
واضحــةً،  تــزال  لا  الطفوليــة  وجهــه  مــلامح 
وجــه  ببراءتهــا  تُصــافح  الرقيقــة  وابتســامته 
السمــاء، ونظرتــهُ الغارقــة في الحنــو تغزو محياه، 
ــمَ الرِجــال، رَجُــلٌ بِــكل  إلا أننــا نقــول رَجُــلْ، ونِعْ
ــال  ــد كان مث ــنى، فق ــن مع ــة م ــوي الكلم ــا تح م
الشجاعــة والجــرأة وعنــده مــن القــوة مــا يكــفي 
لأن يتخــذَ القــرار الصائــب والحــاسم في حياتــه، 
القــرار الأخطــر الــذي يمُكــن أن يتخــذهُ شــابٌ مــا 
زال يــرسم مخطــط حياتــه ســواءٌ في الدراســة أو 

ــة.  في العمــل أو حــتى في العائل

فبطلنــا اليــوم هــو طالــب في الجامعــة، قســم 
هندســة الحاســوب في الســنة الثالثــة، شــابٌ 
عــن  ولكــنَّ طموحــه لم يمنعــهُ  نــاحج طمــوح، 
الــذي  الهــدف  ســبيل  في  بالغــالي  التضحيــة 
ــذا  يســعى إليــه، والأمنيــة الــتي يريــد تحقيقهــا ل
تــرك دراســته، والتحــق بركــب الثــورة، فــكان 
مــن أوائــل النشــطاء في مدينــة عربــين ومؤســس 
صفحــة "كلنــا شهــداء عربــين" وأحــد أعضــاء 
تنســيقية عربــين الذيــن بذلــوا جهــدهم لينقلــوا 
ــفى  ــتي لا تخ ــلمية ال ــورة الس ــة الث ــالم حقيق للع

ــد. ــلى أح ع

ــدأ  ــة ثمَّ ب ــفُ للحري ــدأ بالخــروج متظاهــراً يهت فب
الشهــداء  أسمــاء  ويوثــق  المظاهــرات  يصــور 
أختــه  ســألته  والفيديــو،  بالصــور  والمعتقلــين 
مــرةً شــو نــاوي تعمــل بــس تخلــص امتحاناتــك؟ 

فأجــاب ولا شي ثــورة وبــس...
الحــر  للجيــش  انضــم  بــل  بذلــك  يكتــف  ولم 
النســاء  شرف  عــن  المدافعــين  أحــد  ليصبــح 
بيــد  الســلاح  يحمــل  كان  الأطفــال،  وطهــارة 

الأخــرى. باليــد  والكامــيرا 

ــوان  ــا يفعــل ولم يت ــلِ م لم تســاوره الشــكوك بنب
لحظــةً عــن خدمــة مــن يحتــاج ولم يوقفــه الخــوف 
أو يردعــه بطــش الظــالم عــن الاســتمرار فيمــا 

ــراه صحيحــاً. ي
إلا مبتسمــاً يملــؤه  مــرةً  أبــصره زمــلاؤه  مــا 

التفــاؤل بالنــصر ســلاحه الأول هــو إيمانــه بــاالله 
ــالى. تع

كان يقول....أنــا بــدي شــوف ولاد بلــدي عايشــين 
ــس  ــر نف ــن ســوريا لآخ ــع ع ــدي داف ــة، وب بكرام

فيــني. 
أصيــب مــرةً بشــظايا قنبلــة مسماريــة ولكنــهُ 
اســتمر في النضــال وبــقي يلاحــق المجرمــين 

وتجاوزاتهــم. جرائمهــم  ويوثــق  بكاميرتــه 

اســتشهد أبــو عبــدو عندمــا كان يحــاول مــع 
ــات في  ــه أن يســتولوا عــلى إدارة المركب أصدقائ
عربــين والــتي كانــت تقصــف مناطــق الغوطــة 
الشرقيــة، إحــدى الدبابــات الصــماء تقدمــت خلفه 
بــكل مكــر واطلقــت قذيفــة حقدهــا في وجهــه، 
حاولــت أن تُشــوهَ جمالــه وتنتقــم مــن كاميرتــه 
الجميلــة، فابتســم محمد كعادتــه واســتقبل هديــة 
ربــه بــكل الرضــا، أغمــض عينيــه واستســلم لمــوتٍ 

ــاريخ ــادة في ت ــال شرف الشه ــق ون عمي
.٦-١٢-٢٠١٢ 

وقلبــه  الكامــيرا  تضــم  وأصابعــه  اســتشهد 
معلَّــقٌ بالشهــادة، وظلــت تلــك الكلــمات الــتي 
كان ينشــدها يــتردد رجــع صداهــا بــين الأحيــاء 

وحــتى في القبــور 
عربيني سمعني كفوف وراح نجيب الحرية

رحــل محمدَ مختــاراً طائعــاً عــن هــذا العــالم 
المــليء بالآثــام، هــذا العــالم الأجــوف الفــارغ مــن 
المشــاعر الإنســانية والقــيم الاخلاقيــه؛ رحــل منــه 

ــق. إلى جــوار رب العــزة وخــير الخل

واجتمــع مودعــوك يقبلــون وجهــك الــبريء 
وأودعــوك ترابــاً يرتجــفُ هلعــاً لكــثرة مــا 
يبــكي  الــترابُ  أخــذ  الشهــداء،  مــن  ضمَّ 
ــاً  ــير مــن الآهــات خوف ــوحُ ويكــتم الكث وين

أن يسمعــه البــشر.
ي أهلــك بــك  واالله لا أدري يــا محمد أعــزّ
أم أعــزّي العــالم أجمــع، فمثلــك خســارةٌ 
كبــيرة، نســأل االله أن يجزيــك عنــا خــير 
الجــراء ويلهــم أهلــك الصــبر والســلوان

الشهيد الإعلامي محمد خير الشيخ قويدر 
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الا  الســورية  الثــورة  تنتــصر  أن  ممكنــاً  ليــس 
ــار للانتمــاء  ــد وهــو إعــادة الاعتب عــبر مدخــلٍ وحي
الوطــني بوصفــه الانتمــاء الرئيــس للأفــراد المكونــين 
فــإن  الانتمــاءات  بــاقي  أمــا  الســوري،  للشــعب 
وجودهــا يجــب أن يكــون متســاوقا مــع الانتمــاء 

الرئيــس وليــس متعارضــا معــه .

لايعــني إســقاط النظــام –والــذي هــو شرطٌ لازمٌ 
لانتصــار الثــورة لكنــه غــير كاف- أن الثــورة قــد 
انتــصرت، فالثــورة، ولــكي تنتــصر، يجــب أن تكــون 
مفضيــةً -ولــو بعــد حــين– إلى ســوريا جديــدة، 
ــه  ــذي صاغ ــكل ال ــن الش ــير ع ــكل كب ــة بش مختلف
حــكم آل الأســد، ســوريا ســيادة القانــون والمواطنــة 
والتعلــيم  الــرأي  وحريــة  والمؤسســات  الحقيقيــة 

و..و.... المتطــور 

يجــب أن نعــترف أن الانتمــاء الوطــني لــدى معظــم 
الشــعب الســوري، هــو في أســوأ حالاتــه، فالموالــون 
ــظ  ــه حاف ــذي صاغ ــم ال ــكين بالفه ــون متمس لايزال
بانتمــاءٍ  والــذي اســتبدل كل الانتمــاءات  الاســد 
وحيــد هــو الانتمــاء لــه، أي لــرأس النظــام حــصراً، 
أو  بالرئيــس  الوطــن  يلخصــون  بالتــالي  وهم 
المصلحــة أو الطائفــة، والمعارضــة أيضــا وقعــت في 
نفــس المطــب لكــن مــن جهة أخــرى، فأولويــة الانتماء 
لايديولوجيــا مــا ســواء أكانــت دينيــة أم غــير دينيــة 
ــة  ــار الطائف هــو اســتبدالٌ للانتمــاء الوطــني، واعتب
الوطــن هــو أيضــا اســتبدالٌ للانتمــاء  أهم مــن 
الوطــني، كذلــك الانتمــاء لمصلحــةٍ ضيقــةٍ حزبيــةٍ أو 
عصبويــة مــا أو فســادٍ مــا هــو أيضــا اســتبدالٌ 

ــني . للانتمــاء الوط

لايمكننــا الآن أن نصــل للســلم الأهــلي إلا عــبر 
ــبر أن الانتمــاء  ــب ســلم الانتمــاءات، فمــن يعت ترتي
مثــلا لطائفتــه هــو أهم أو يــوازي الانتمــاء للوطــن، 
هــو غــير قــادرٍ عــلى صياغــة ســلمٍ أهــليٍ حقيــقي، 
ــات  ــةٍ بــين مكون ــادرا عــلى إنشــاء هدن ــد يكــون ق ق
المجتمــع، لكنــه بالتاكيــد لــن يكــون قــادراً عــلى 

صناعــة ســلمٍ أهــليٍ راسخ .

ســياسيٍ  مــشروعٍ  صناعــة  لايمكننــا  أنــه  كمــا 
وطــني ينهــض بســوريا بوصفهــا وطننــا جميعــاً 
إلاعــبر حوامــل تنــتمي فعــلاً للوطــن أولاً وعــاشراً، 
مــع احــترام الانتمــاءات الأخــرى الــتي نتبناهــا بمــا 
ينسجــم مــع الانتمــاء الرئيــس ولا يتعــارض معــه.

لايمكننــا أن نــنزع الســلاح مــن المواطنــين بعــد 
للوطــن،  الانتمــاء  بأولويــة  إلا  النظــام،  ســقوط 
ولايمكننــا منــع الحــرب الأهليــة أيضــا إلا عــبر هــذه 
ــاح المعارضــة  ــذي يجت ــاد ال ــة، حــتى الفس الأولوي
والمــوالاة الآن، مــرده الأســاس إلى ضعــف هــذا 

الانتمــاء، وتــضخم انتمــاءات أخــرى لاوطنيــة .

نحــن بحاجــة الآن إلى إطــلاق مشروعٍ كبيرٍ وواســعٍ 
وهــو إعــادة الاعتبــار إلى انتمائنــا الوطــني، وهــذه 

مســؤوليةٌ كــبرى يجــب أن نعمــل عليهــا جميعــاً 
وخصوصــاً المعارضــة والقــوى السياســية، وبغــير 
ــارٍ شــاملٍ لســوريا  ــلى انهي ــون ع ــا قادم ــذا فإنن ه

ــرافي . ــين التاريخــي والجغ بالمعني
بإمكاننــا صياغــة الأســطورة  نثــق أن  أن  علينــا 
الســورية، هــذه الأســطورة الــتي ترتكــز عــلى أن 
ــودٍ  ــد عق ــتطاع وبع ــوري اس ــعب الس ــعباً كالش ش
مــن حــكم نظــامٍ هــو الأســوأ في التــاريخ، وبعــد 
تدمــير معظــم مقومــات وجــوده، وبعــد مجــازر تعــدُّ 
مــن أفظــع مجــازر التــاريخ، وبعــد تواطــئ المجتمــع 
الــدولي برمتــه عليه، اســتطاع أن يبــني دولــةً حديثــةً 

ــاة والتطــور . ــادرةً عــلى الحي وق

لســت شــاعراً، ولا واهمــاً، لا أزال أرى أن الشــعب 
الســوري قــادرً عــلى اجــتراح هــذه المعجــزة .

وحثيــث  واســعٍ  لعمــلٍ  أوليــةٌ تحتــاج  فكــرةٌ  هي 
وفــوري. ومكثــفٍ 
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دعوة غير جادة

ينطلــق دعــاة عــودة "الخلافــة" مــن فرضيــة رئيســية واســتنتاج 
ذاتي، الفرضيــة تعتــبر دولــة "الخلافــة" فرضــاً إســلامياً، 
أي أصــل مــن أصــول الديــن، وتــرى فيهــا الأداة الأنجــع لحــل 
كل مشــكلات المســلمين ووســيلة مضمونــة للانتصــار عــلى 

ــداء. الخصــوم والأع

ــق إلى  ــار هــذه الفرضية/المنطل ــه افتق ــا يمكــن ملاحظت وأول م
ســند صلــب وواضح مــن النــص الديــني (القــرآن الكــريم 
ــرد في النــص لا صراحــةً ولا  ــث لم ت ــث الشريــف) حي والحدي

مــداورةً، إن لم نقــل إن وقائــع التــاريخ في العهــد النبــوي والراشــدي 
تشــير إلى الضــد مــن ذلــك حيــث تــوفي الرســول (عليه الصــلاة 

والســلام) دون أن يحــدد طريقــةً للحــكم بعــده أو يسمــي رئيســاً/إماماً، 
وهــذا مــا كشــفه المســلمون وجســدوه في خلافهــم في ســقيفة بــني 
ســاعدة، إذ لــو كانــت القضيــة محســومةً بالنــص لمــا اختلفــوا وتناقشــوا 
ــل  ــن أوائ ــص م ــار شخ ــرج اختي ــلى مخ ــوا ع ــل أن يتفق ــوا قب وتفاضل
المهاجريــن، قــرشي انــتمى إلى الديــن الإســلامي ودولــة المدينــة، أي 

ــلي. ــدة عــلى الانتمــاء القب ــة الولي ــة في الدول فضــل المواطن

فدولــة "الخلافــة" تشــكلت تاريخيــاً في ســياق اســتجابةٍ للــضرورة 
الاجتماعيــة، الــتي يســتدعيها الاســلام عــبر تحديــده لعلاقــات ملزمــة بــين 
المســلمين الأفــراد بعضهــم ببعــض وعلاقتهــم بغــير المســلمين وعلاقتهــم 
بالحــكام، كي تقــوم بحفــظ هــذا النظــام وإلــزام الأفــراد بــه ومــا يقتضيــه 
ذلــك مــن تشريــع وإدارة وقضــاء وتنفيــذ وردع...الخ. وقــد تم تشــكيلها 
بالتوافــق مــع شروط وظــروف العــصر الــذي تشــكلت خلالــه حيــث كان 
ــة الســائد آنــذاك هــو النمــط الامبراطــوري المرتكــز إلى حــق  نمــط الدول

الفتــح.
لقــد أخطــأ دعــاة دولــة "الخلافــة" عندمــا لم يمــيزوا بــين ضرورة 
ــادت بهــا كل  ــة الــتي ن الإمامــة، المرتبطــة باحــترام الــضرورة الاجتماعي
المذاهــب الإســلامية عــبر النــص عــلى وجــوب قيــام "إمــام" عــلى رعايــة 
شــؤون المســلمين، وطبيعــة الدولــة وارتباطهــا بــشروط وسمــات العــصر 
الــذي تقــوم فيــه، حيــث لا يمكــن فصــل الدولــة عــن العــصر الــذي تنشــأ 

فيــه.

كان التميــيز بــين ضرورة "الإمامــة" وطبيعــة "الإمامــة"، لــو أخــذه 
ــاً بوضــع حــد لهــذه  ــار، حري ــة "الخلافــة" بعــين الاعتب ــام دول دعــاة قي
الدعــوة غــير المنطقيــة والــتي لــن تقــود إلى مــكان لأنهــا تتناقــض مــع روح 
العــصر ومــع الدولــة الحديثــة حيــث لم يعــد للدولــة الامبراطوريــة وجــود 
بعــد أن قــاد التطــور الســياسي والاجتمــاعي إلى إلغــاء "حــق الفتــح" 
ــغي في  ــد أل ــح ق ــق الفت ــة الأمم (كان ح ــد عصب ــام 1919 في عه ع
ــاريخ في معاهــدة وســتفاليا 1648  ــرون مــن هــذا الت ــل ق ــا قب أوروب

ــاً) ــاً أوروبي ــقي اتفاق ــه ب لكن
ــات حــدود  ــة: عــدم ثب ــة بسماتهــا المعروف ــة الامبراطوري ــل الدول ــا جع م
الدولــة والشــعب والســيادة، لأنهــا عرضــة للتغــير الــدائم بحســب نتــائج 
الحــروب والغــزوات، غــير شرعيــة ولا تمتلــك فرصــاً للنهــوض لأنهــا 

ــة معــاصرة: ــا أمثل ــة، وأمامن ــل دول العــالم قاطب ســتواجه مــن قب
الامبراطوريةالســوفييتية المنهــارة والأمريكيــة الــتي تلــقى مقاومــة دوليــة 

للحــد مــن ممارســاتهاالامبراطورية.
يعكــس التطلــع إلى عــودة دولــة "الخلافــة" بــين عمــوم المســلمين حنينــاً 
إلى ذكــرى جميلــة كانــوا فيهــا ســادة العــالم مــن جهــة، وإلى عجــز 
ــة  ــوزن والهــوان في مواجه ــدام ال ــة انع ــن حال ــن الخــروج م ــر ع مضم
ــة. أمــا تبنيهــا مــن  الخصــم الداخــلي والعــدو الخــارجي مــن جهــة ثاني
ــة انفصــال حــادة عــن العــصر وعجــز  قبــل قــوة سياســية فيعكــس حال

ــود إلا إلى الفشــل. ــن يق ــر والتصــور ل منطــقي وعمــلي في الفك

لافتة - دمشق ٢٠١٣

علي العبداالله
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زيــاد ماجــد  كاتــب وأســتاذ جامــعي لبنــاني 
الأوســط  الــشرق  لدراســات  أســتاذاً  يعمــل 
ســاهم  باريــس،  في  الأمريكيــة  الجامعــة  في 
التحــول  حــول قضايــا  دراســات  إعــداد  في 
والعــالم  وســوريا  لبنــان  في  الديمقــراطي 
الأنظمــة  عــلى  خــاص  تركــيز  مــع  العــربي، 
ومشــاركة  السياســية  والأحــزاب  الانتخابيــة 

العــام.  الشــأن  المــرأة في 
مــن  عــدد  مــع  شــارك    ،٢٠٠٤ العــام  في 
السياســيين والطــلاب والمثقفــين في تأســيس 
حركــة اليســار الديمقــراطي، وهي الحركــة الــتي 
شــارك في تأســيسها أيضــاً المــؤرخ والصحافي 
سمــير قــصي، والــروائي اليــاس خــوري والــتي 
إطــلاق  في   ٢٠٠٥ عــام  هــام  دور  لهــا  كان 

بــيروت. �انتفاضــة الاســتقلال� في 
ــيس  ــد في تأس ــاهم ماج ــام ٢٠٠٧، س وفي الع
الشــبكة العربيــة لدراســة الديمقراطيــة، وانضــمّ 

إلى منتــدى ربيــع بــيروت في العــام ٢٠٠٩.
 

الأزمــة  تصدیــر  علــی  الســوري  النظــام  دأب 
للــدول المجــاورة والمحطــة الأخیــرة کانــت ترکیــا؟ 
هــل تعتقــد أن هــذه الــدول ســتکتفي بالتندیــد 

والشجــب ؟
أظّــن أن النظــام الســوري صــار منــذ فــترة، 
منــذ  المعهــودة  التاريخيــة  لعبتــه  أســير 
الســاحات  الســبعينات. كان غالبــاً يســتخدم 
ــوي  ــياسي والدم ــتثمار الس ــه للاس ــة ب المحيط
في أزماتهــا والتأثــير فيهــا بحثــاً عــن مشروعيــةٍ 
تمنحــه  بــدوره)  دولي  (إعــتراف  خارجيــة 
مشروعيــةً داخليــةً لا يملكهــا، أو تعينــه عــلى 
قمــع الداخــل. اليــوم صــار هــذا النظــام نفســه 

بســبب  ســوريا  وصــارت  لعبــةٍ،  مــن  جــزءاً 
سياســاته ســاحة تصفيــة حســاباتٍ إقليميــةٍ 
وموقــع صراعــات. وقــد راهــن نظــام الأســد 
الإبــن منــذ بدايــة الثــورة الســورية، وقبلهــا بعــد 
اغتيــال الحريــري في لبنــان، عــلى التخويــف 
مــن إشــعال المنطقــة إن هــو هُــدّد بالســقوط. 
وكان للأمــر بعــض الأثــر الترهيــبي قبــل عامــين، 
لكنــه الآن تراجــع كثــيراً وتخــطىّ النظــام تمامــاً، 
الإيرانيــة  بالاســتراتيجيّات  مرتبطــاً  وصــار 

الروســية. والضوابــط 
تــعي  لســوريا  المجــاورة  الــدول  أن  وأعتقــد 
هــذا الأمــر، ولــو بدرجــاتٍ مختلفــة. وتركيــا 
مثــلاً لا تريــد تغيــيراً في "قواعــد اللعبــة" مــا 
قــرار  لأي  "الناتــو"  حلــف  تبــنيّ  تضمــن  لم 
صــدامي تتّخــذه. ويمكنهــا أن تســتوعب بعــض 
التفجــيرات وتكتــفي بالتنديــد والتهديــد ودعم 
المعارضــة وإيــواء بعــض قواهــا، إضافــة الى 
ــب  السمــاح بمــرور مســاعدات عســكرية للكتائ
ــة عــبر حدودهــا. لكــن إن تزايــدت هكــذا  المقاتل
عمليــات، فيمكــن توقّــع تصعيــد تــركي لــن تعيقــه 
ــة  ــة القومي ــة (اليميني ــا الأصــوات الداخلي عنده
كمــا اليســارية) المعارضــة لسياســات أردوغــان.

هــل یغیــر القصــف الاسرائیــلي مــن المعادلــة 
الســوریة؟ وهــل کان الســبب هــو وجــود أســلحة 
تشــکل خطــرا" علــی اسرائیــل، أم أن النظــام 
اســتعان باسرائیــل کحلیــف لتفــادي حــدوث 

انشــقاقات في أرکانــه؟
لا تقــوم إسرائيــل بــأي عمــلٍ خدمــةً لمصــالح 
غيرهــا، والــكلام عــن اســتعانة النظــام الســوري 
وأهــدافٍ  لغايــاتٍ  هجــماتٍ  تنفيذهــا  أو  بهــا 
لا  المقابــل،  في  عليه.  يُعــوّل  لا  كلامٌ  تخصّــه 
ــاشر  ــو غــير مب ــونٍ ول ــديم ع ــل تق ــد إسرائي تري

للثــورة الســورية، إذ أن الأمــر لا يعنيهــا بــدوره، 
ــة  ــذ البداي وموقفهــا ممــا يجــري في ســوريا من
أقــرب الى المراقبــة وتفضيــل أن تطــول "الأزمــة" 
ــع وتضعــف النظــام مــن دون  وأن ترهــق الجمي
وحــزب  (إيــران  حلفــاءه  مســتنزفةً  إســقاطه، 
الســوري  الشــعب  طبعــاً  ومســتنزفةً  االله) 
ومقدّراتــه عــلى نحــو يبــقي ســوريا لســنوات 
بشــؤونها  حــصراً  مشــغولةً  مقبلــةً  طويلــة 

ــة.  وشجونهــا الداخلي
وفي مــا خــصّ العمليــة الأخــيرة، أظــن إسرائيــل 
ــةً معــدّةً لحــزب االله،  اســتهدفت أســلحةً إيراني
صــواريخ  وصــول  كمــا  إليــه  وصولهــا  لأن 
ســورية (جــرى ضربهــا في الســابق) يغــيرّ مــن 
ــة عــلى الحــدود اللبنانيــة. وأظــن الغــارة  المعادل
أيضــاً رســالةً إلى روســيا حــول "عــدم التســامح 
الإسرائيــلي الأمــيركي" تجــاه التغلغــل الإيــراني 

المتزايــد في ســوريا. 
بهــذا المعــنى، لا يغــيرّ القصــف الاسرائيــلي 
الكثــير في المعادلــة القائمــة، تمامــاً كمــا لا يؤثّــر 
فيهــا تهديــد حــزب االله بــدعم النظــام الســوري 

ــه الى الآن... ــح جبهــة الجــولان، أقلّ لفت

هــل قطــع الســوریون نقطــة اللاعــودة مــن حیــث 
عقــد طائــف ســوري کمخــرج؟ أم أننــا إن تفائلنا 
یمکــن أن نجــد حــلا" شــبیها" للــذي حصــل في 
ــك  ــد؟ أو أن ــان نظــام الأبارتی ــا إب ــوب إفریقی جن
تجــد إمکانیــة تطبیــق ســیناریو جدیــد لم یســبق 

حدوثــه قبــلا"؟
تصعــب المقارنــات والتوقّعــات. لكــن إن كنــت 
شخصيــاً أميــل لصيغــة فهــي بالطبــع الصيغــة 
الاســتبداد  ســقوط  أي  إفريقيــة،  الجنــوب- 
ــة  ــة انتقالي والســير بمســارات مصالحــة وعدال
وبنــاء ذاكــرة لســوريا المســتقبل... لكــن للأســف 

ــد. ــر بع ــن الأم ــترب م ــا نق لا أظنّن

التاریــخ  في  اعتدنــا  بمــرارة:  أحــدهم  یقــول 
ثــورات  ضــد  الإمبرياليــة  الــدول  تتآمــر  أن 
الحریــة مثلمــا تآمــرت دول أوروبــا ضــد الثــورة 
الفرنســیة. أمــا أن یقــف أحــرار في العــالم ضــد 
ــب. هــل  ــورة الســوریة فهــذا غری ــل الث ــورة مث ث
ــذي دعــا كــثراً  تتفــق مــع هــذه النظــرة؟ ومــا ال
مــن الیســاریین والتقدمییــن في العــالم العــربي 
والعــالم عامــة للاصطفــاف ضــد ثــورة شــعبنا؟
الســؤال وجيــه بالطبــع. كل ثــورة كــبرى تخيــف 
ــوم:  ــلاً واحــداً عــن القــائم المعل ــدّم بدي لأنهــا تق
صيغــة المجهــول المفتوحــة عــلى كل الاحتمــالات. 
وهــذا يخيــف النظــم والحكومــات، ونــراه اليــوم 
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جليّــاً في الحالــة الثوريــة الســورية.
عــلى أن الحــيرة مــن موقــف كــثرٍ مــن اليســاريين 
لم  الحرّيــة  أن  نعــرف  حــين  تــزول  والتقدميّــين 
تكــن مــرّة قضيّتهــم "المركزيّــة". نــادوا بالتقــدم 
الامبرياليــة،  ومواجهــة  والتحريــر  والاســتقلال 
أو  الســوفياتية  الطريقــة  عــلى  تجــارب  وبنــوا 
بالتــالي  الحرّيــة  تكــن  ولم  الشماليــة،  الكوريــة 
أن  كمــا  إليهــم...  بالنســبة  ذاتهــا  في  قضيــةً 
معظــم حــركات اليســار تهجــس بنظريــة المؤامــرة، 
وتصفّــق لــكل مــن يشــتم السياســة الأميركيــة، 
ــن  ــاً. وهي بأكثريّتهــا تتّخــذ م جــاداً كان أم منافق
التيــارات الاســلامية الأخوانيــة والســلفية عــدواً 
تختــصر بــه الثــورات، فتصطــفّ إلى جانــب كل 
طــرفٍ يواجههــا أو تواجهــه. وبعضهــا يعمــل عــلى 
أســاس النكايــة بحكوماتــه، فــإن هي دعمــت الثــورة 
ــسى  ــن دون أن نن ــا. م ــو ضده الســورية صــار ه
ــا  ــاً اســتخدام فلســطين واســتحضارها كل م طبع
وقــع هــؤلاء اليســاريون في مــأزق، والتأكيــد عــلى 
ــه –  ــا يــصرف عن ــد وكل م ــم الوحي أنهــا اهتمامه
الثــورات في هــذه الحــال – هــو مكيــدة واســتهداف 
جديــد... ويضــاف إلى كل ذلــك أن بعــض أصدقــاء 
ــل  ــليحاً - مث ــاً وتس ــم مادي ــن تحتاجه ــورة الذي الث
الســعودية وقطــر- لا مصداقيــة لهــم ديمقراطيــاً 
أو احترامــاً لحقــوق الانســان، ممــا يعــزّز عنــد 
ــن قصــد  ــورة، متناســين ع البعــض التشــكيك بالث
أو عــن جهــل أن كل الثــورات في العــالم اضطــرّت 
ــضرورة  ــرافٍ ليســوا بال ــن أط ــدعم م ــقيّ ال إلى تل
ــوا  ــا حاول ــدر م ــا أو  مبادئهــا بق ــين بأهدافه معنيّ
الاســتفادة مــن ظروفهــا لتصفيــة حســاباتٍ عــن 
طريقهــا، وأن الاضطــرار كان في الحالــة الســورية 
نتيجــة حــرب الإبــادة الــتي شــنهّا النظــام ضــد 
الاجتماعيــة. ويجــب  بيئتهــم  المتظاهريــن وضــد 
أن  الــردّ عــلى هــؤلاء عــلى  التركــيز دائمــاً في 
بالتمــرّد  الســوريين  أكثريــة  وحــق  الثــورة  فهــم 
ــذ ٤٣  ــتعبدهم من ــعي يس ــام قم ــد نظ ــاح ض والكف
عامــاً هــو شــأن لا تغــيرّ في مبدئيّتــه كل ملابســات 
الدوليــة  والعلاقــات  والمصــالح  التحالفــات  في 
والإقليميــون  الدوليــون  اللاعبــون  يســعى  الــتي 
المتخاصمــون للتقــدّم كلٌّ عــلى حســاب الآخريــن 
فيهــا. وهــذا مــا يشهــده تاريخنــا عــلى الــدوام، 

وفي كل منعطــف كبــير...
في أي حــال، يقودنــا مــا ســبق ذكــره الى ضرورة 
وتشــكيل  "اليســار"  تعريــف  إعــادة  البحــث في 
أطــرٍ يســاريةٍ جديــدة، قوامهــا الجيــل الجديــد مــن 
اليســاريين واليســاريات الــذي صــالح توقــه إلى 
ــل  ــن أج ــه م ــة بنضال ــة والعلمن ــة الاجتماعي العدال

ــان. ــوق الانس ــة وحق ــة والديمقراطي الحري
مــع العــلم أن أيــران تــلمح إلى حشــدٍ عســكريٍ 
وخاصــةً بعــد ضربــة دمشــق، هــل لإيــران أي 
تواجــدٍ في الملــف الســوري مســتقبلاً؟ أي في آليــة 
ــق  ــد انســداد الأف ــة وخاصــةً بع ــاوض القادم التف
ــة  ــة الهمجي ــة والحال ــة الدولي ــه الحال ــذي فرضت ال

ــم؟ ــع المنظّ للقم

تُنفــق إيــران مليــارات الــدولارات دعمــاً للنظــام 
ــاط  ــن ضب ــدداً م ــم حــزب االله وع الســوري وتُقح
ــةٍ  ــةً الى ميليشــياتٍ عراقي ــوري إضاف حرسهــا الث
في القتــال إلى جانــب الأســد. وأظــنّ أن خياراتهــا 
المتماشــية راهنــاً مــع الموقــف الــروسي قــد تفــترق 
ــل بمســاومةٍ لا تراهــا مُربحــةً. فمقــدار  ــه إن قب عن
ــه في  ــب الأيديولــوجي في طهــران أعــلى من التصلّ
موســكو، ومســألة دعــوة الإيرانيــين إلى مؤتمــرٍ 
ــا  ــة. موســكو تريده ــت عالق ــا زال حــول ســوريا م
لتتــذرّع بمــن هم عــلى يمينهــا أو يســارها تطرّفــاً، 
وأمــيركا محتــارة إذ تــرى في الأمــر إقــراراً بتعاظم 
الــدور الإيــراني في المنطقــة لكنهــا تــرى فيــه فرصــةً 
أيضــاً لاســتيعاب التوتّــر "النــووي" الإسرائيــلي 
الإيــراني. أمــا فرنســا وبريطانيــا ومعهــما دول 
ــا المعارضــة  ــج فتعارضــه، وتشــاركهم تركي الخلي
ــة  ــر للمحافظ ــصرّح بالأم ــو أنهــا لا ت ــة ول الضمني
لأســبابٍ  بالإيرانيــين  التواصــل  علاقــة  عــلى 
اقتصاديــةٍ وللاســتمرار في دور الوســاطة النوويــة، 
والمســألة  بالعــراق  خاصــةٍ  أخــرى  ولشــؤونٍ 

ــة. الكردي
ــة بمؤتمــراتٍ  ــدو كل مشــاركةٍ إيراني ــك، تب ــكل ذل ل
دوليــة حــول ســوريا غــير مؤكّــدة. المؤكّــد بالمقابــل 
أن إيــران تقــدّم الــدعم الميــداني الكبــير لنظــام 
ــة إن  ــلاً في تحســين شروطــه التفاوضي الأســد أم

حصلــت مفاوضــات.

إن الآليــات المطروحــة مــن قبــل الــدول في غايــة 
ــقٍ عــلى مقــررات مؤتمــر جنيــف  الإبهــام مــن تواف
إلى تــصريح روســيا بــأن الإتفــاق ســيتأخر بســبب 
بعــض الجهــات وهي تــلمح إلى المعارضــة. إلى أيــن 

ســيصل هــذا الإتفــاق؟

أعتقــد أن أكــثر مــا يقــال حــول التوافــق الــروسي 
ــه  ــغٌ في ــو كلامٌ مبال ــف٢ ه الأمــيركي ومؤتمــر جني
واستســلاماً  البعــض  عنــد  تمنّيــاتٍ  ويحتــوي 

ــد البعــض الآخــر.  ــر عن ــات التآم لنظريّ
مــا اتّفــق عليه كــيري ولافــروف مفــاده أنــه مــن 
الــضروري إيجــاد حــلٍ ســياسي، وأن هــذا الحــل 
يتضمّــن تمثيــل بعــض قــوى المعارضــة في مرحلــةٍ 
انتقاليــة في حكومــةٍ موســعة يكــون للنظــام أيضــاً 

ــه فيهــا.  مــن يمثل

أمــا آليــات الوصــول إلى المرحلــة الانتقاليــة وســبل 
هــذا الوصــول ومصــير بشــار الاســد والعائلــة 
المدعــوّة  المعارضــة  القــوى  هي  ومــن  الحاكمــة 
للمشــاركة في الحكومــة ووفــق أي مبــدأ تمثيــل، 
فكـــلّها لم يجــر بتهّــا، وهي منــذ البدايــة كانــت 
نقـــاط خــلاف، ولم يــتمّ التقــدّم عــلى نحــوٍ حاســـمٍ 
فيهـــا حــتى الآن. عــلى أننـــا أمــام مرحلــة صـــعبة، 
ســيترافق فيهــا كل تفــاوض جديــد مــع محـــاولات 
النظام التقدّم ميدانياـً وتكثيـــف القصـــف والتدميـر 

لتعزيــز موقعـــه التفاوضـــي ـومواقـــع حلفائــه... 

ســؤالي الأخــير افــتراضي: کونــك تعــرف المناضــل 
الشهیــد جــورج حــاوي جيــداً، هــل تعتقــد أنــه لــو 
کانــت جبهــة المقا ومــة الوطنيــة اللبنانیــة مــا زالــت 
موجــودةً (بمعــنى أنهــا لــو كانــت قــد حظيــت بــدعمٍ 
مــن النظــام الســوري)، فإنهــا كانــت لتتّخــذ منحــی 
ممارســات حــزب االله تدخّــلاً في ســوريا أم أن 
الإقلیمیــة  بالأحــلاف  یتعلّــق  لا  حقــاً  الموضــوع 

وإنمــا بالتبعیــة لولایــة الفقیــه؟

الإجابة على هذا السؤال تقتضي توضيحين.
الأول، أن افــتراض الــدعم "النظــامي" الســوري 
لجبهــة المقاومــة الوطنيــة افــتراض خاطــئ. ذلــك 
أن قيــادة الجبهــة كانــت حليفــةً عنــد إطلاقهــا عــام 
١٩٨٢ لمنظمــة التحريــر وليــاسر عرفــات العــدوّ 
الأوّل للنظــام الســوري. كمــا أن قوّتهــا الأساســية، 
أي الحــزب الشــيوعي، دخلــت في معــارك أواســط 
الثمانينــات مــع الميليشــيا الأكــثر قربــاً إلى النظــام 
الســوري – حركــة أمــل -، وكانــت كمــا "منظمّــة 
حــروب  خــلال  للفلســطينيين  داعمــةً  العمــل" 
مبــاشرٍ في  انخــراطٍ  دون  مــن  (ولــو  المخيمّــات 
القتــال). وإذا مــا اســتثنينا حالــة طرابلــس، حيــث 
كان لمجــازر حركــة التوحيــد ضــد الشــيوعيين دورٌ 
حــاسمٌ في تشــكيل حلــفٍ مــع النظــام الســوري 
لدحــر "التوحيــد" عــن المدينــة، فــإن العلاقــة لم تكــن 
جيّــدةً بــين الطرفــين. ثم أتــت حملــة الاغتيــالات 
ــات ضــد كــوادر  ــاني مــن الثمانين في النصــف الث
ومثقفــين شــيوعيين ويســاريين بتواطــئٍ مخابــراتيٍ 
ســوري، معطوفــةً عــلى تراجــعٍ عــام في قــدرة 
الشــيوعيين  لتنهــي مشــاركة  التعبويــة،  اليســار 
في المقاومــة ولتحــوّل الأخــيرة إلى قــوةٍ أحاديــةٍ 
مذهبيــةٍ مرتبطــةٍ بدمشــق وطهــران، هي قــوة حــزب 
االله. وقــد تكيّــف الحــزب الشــيوعي بعــد ذلــك مــع 
ــث  ــاول البح ــق، وح ــه دمش ــذي فرضت ــع ال الوض
ــع التســعينات) عــن  ــة الحــرب (في مطل عقــب نهاي
مشــاركةٍ في الســلطة الــتي رعاهــا الأســد الأب، 

ولم يُفلــح...
التوضيــح الثــاني، أن جــورج حــاوي اغتيــل في 
ظــرفٍ ســياسيٍ (عــام ٢٠٠٥)  كان فيــه شــديد 
ــان.  ــلى لبن ــوري ع ــام الس ــة النظ ــة لهيمن المعارض
ــا  ــة يومه ــوّرات اللبناني ــه تجــاه التط ــت مواقف وكان
الشــيوعي،  الحــزب  قيــادة  لمواقــف  مناقضــةً 
ــةً أن قسمــاً كبــيراً مــن الشــيوعيين  وليســت صدف
الــذي كانــوا مقرّبــين إليــه في تلــك المرحلــة تحديــداً 
هم اليــوم منــاصرون للثــورة الســورية في حــين 
ــين  ــادة الحــزب أو المنخرط ــين لقي ــة الموال أن أكثري
في هيــئات الأخــير ومؤسســاته هم مــع النظــام 
ــاد". ــه، أو في أحســن الأحــوال مدّعــو "حي وحلفائ

أمــا في مــا خــصّ حــزب االله، فمشــاركته في 
القتــال إلى جانــب النظــام في ســوريا هي نتــاج 
ــبي  ــف المذه ــة، والموق ــن جه ــيمي م ــف الإقل التحال
مــن جهــة  الفقيــه  بولايــة  المرتبــط  الأيديولــوجي 

ثانيــة. والأمــران غــير متعارضَــين.

ضيف بيدر حنطة زياد ماجد
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ربمــا يكــون هنالــك مبالغــةٌ وتضخــيمٌ في أهميــة 
بلــدة القصــير الحدوديــة، في الــصراع الدائــر في 
ســوريا، وخصوصــاً بالنســبة للثــورة الســورية، 
وربمــا تكتســب أهميــةً قصــوى بالنســبة للنظــام في 
هــذه المرحلــة بالــذات، وذلــك لعــدة أســباب أهمهــا :

- تأمــين الاتصــال والربــط بــين قواتــه في المناطــق 
ســيطرته  تحــت  ســتكون  أنهــا  يعتقــد  الــتي 
الطائفيــة  لدويلتــه  أرضــاً  وتشــكل  مســتقبلاً، 
المزعومــة، ومرتكــزاً لتحــركات الحلــف الإقلــيمي 
الطائــفي ولمشروعــه في ســوريا. أقصــد مــن ذلــك، 
الربــط مابــين دمشــق والســاحل الســوري، مــروراً 
بحمــص وخصوصــاً جنوبهــا الــذي يربــط الأحيــاء 
ــة  ــاب الحموي ــق الغ ــا بدمشــق، ومناط ــة فيه الموالي
والحمصيــة المواليــة في غالبيتهــا، والــتي تبــدأ مــن 
ــب  ــد شمــالاً إلى حمــاة وإدل ــة القصــير وتمت منطق
فالحــدود التركيــة تقريبــاً. وتشــكل في نفــس الوقــت 
للســفوح  الملاصقــة  والغنيــة  الواســعة  السهــول 
عبورهــا  وبوابــات  العلويــين  لجبــال  الشرقيــة 
وصلاتهــا بالداخــل الســوري وبلبنــان وبــكل العــالم 

عــن طريــق الــبر. 
- تأمــين الاتصــال بــين هــذه المناطــق وبــين حلفائــه 
الطائفيــين في لبنــان (حــزب االله) باعتبــار أن بقيــة 
الحــدود الســورية مــع لبنــان ليســت آمنــة بالنســبة 
لــه. فهــي في الإطــار العــام الجيوســياسي وفي 
غــير  والسياســية  الاجتماعيــة  مكوناتهــا  غالبيــة 
مواليــةٍ لــه، إن لم نقــل أنهــا منحــازةٌ وداعمــةٌ للثــورة 
بجانبيهــا الســوري واللبنــاني (تــل كلــخ، الدبوســية، 

ــداني،...الخ) القلمــون، الزب
حــين نعــلم أن منطقــة القصــير بقراهــا الممتــدة 
ــل  ــت مــن أوائ ــة، كان ــاً حــتى الحــدود اللبناني جنوب
المناطــق الــتي خرجــت عــن ســيطرة النظــام أســوةً 
بمناطــق كثــيرةٍ في عاصمــة الثــورة حمــص، كانــت 
تكتســب أهميــة كــبرى ليــس لحمــص وحدهــا، بــل 
لــكل المناطــق الســورية الثائــرة، وتشــكل المعــبر 
الوحيــد الأكــثر أمنــاً وصلاحيــة، مــع بعــض المعابــر 
ــل  ــز أســاسٍ للتنق ــورة، ومرك ــرة للث ــة الخط الفرعي
وللإمــداد مــن وإلى لبنــان، ولنقــل المصابــين وتنقــل 
الثــوار والمنشــقين والنشــطاء وفي تأمــين الكثــير 

ــورة في عمــوم ســوريا. ــير مــن حاجــات الث الكث
الآن، وبعــد أن ســيطرت الثــورة عــلى أكــثر مــن 
غالبيــة  وعــلى  الســورية،  الجغرافيــا  نصــف 
الســعودية،  الأردن،  (تركيــا،  الحدوديــة  المعابــر 
ــر  ــرق والمعاب ــن الط ــير م ــن الكث ــك ع ــان)، ناهي لبن
بــين المحافظــات، أصبحــت خيــارات الثــورة في 
الزاويــة  هــذه  مــن  متعــددة.  والتنقــل  التواصــل 
فقــط لم يعــد لمنطقــة القصــير ذات الأهميــة الكــبرى 

الثــورة. واســتمرارية  لإمــداد  بالنســبة 

ولكــوني أنظــر للثــورة انطلاقــاً مــن رؤيــةٍ كليّــةٍ 
متكاملــة، فإنــه يمكنــني القــول أن منطقــة القصــير 
تكتســب في هــذه المرحلــة مــن الــصراع أهميــة 
ــدّون  ــين، فيمــا يع ــه الإقليمي ــةً للســفاح وحلفائ بالغ
ــةٍ  ــلاتٍ طائفي ــاريع لدوي ــن مش ــون عليه م ــه ويعمل ل
بعــد أن فقــدوا الأمــل بــأي إمكانيــةٍ لتحقيــق نــصرٍ 
ــع  ــاد إلى الواق ــورة، (ع ــلى الث ــزئيٍّ ع ــلٍ أو ج كام
الــدور  لهــا  كان  نســبياً)،  أحلامــه  وتواضعــت 
اســتهداف  وفي  التصعيــد  هــذا  في  الأســاس 
القصــير ومــا حولهــا لمــا تشــكله مــن أهميــةٍ في 
المزعومــة  دويلتــه  مــشروع  وفي  الأقلمــة،  هــذه 
الــشرقي  النصــف  الســواء. فمعاركــه في  عــلى 
مــن ســوريا ليســت أكــثر مــن معــارك للحفــاظ 
ــاك،  ــاتٍ هن ــاتٍ ومحمي ــن ثكن ــه م ــقى ل ــا تب ــلى م ع
هدفهــا إعاقــة وتأخــير انتصــار الثــوار فقــط وليــس 
ــك كي لا  إعــادة الســيطرة عــلى هــذه المناطــق، وذل
ينتقلــوا بعــد ذلــك إلى الجبهــات في القســم الغــربي 
دمشــق.  العاصمــة  ضمنــه  ومــن  ســوريا،  مــن 
ــة تدخــل  ــق بإمكاني لهــذه الأســباب ولأســباب تتعل
المجتمــع الــدولي وســعيه لفــرض حــلٍّ ســياسي 
ــدادات الضخمــة  ــوادر الارت مــا، خصوصــاً بعــد ب
ــيم، وتهديدهــا للأمــن والســلم  للــصراع عــلى الإقل
الدوليــين، ولمصــالح الكبــار فيــه، ومــن ضمنهــا 
بالدرجــة الأســاس مصــالح إسرائيــل، مــن هنــا 
يمكــن فهــم تصعيــد النظــام وحلفائــه الإقليميــين 
الســورية،  الأراضي  وكل  القصــير  جبهــة  عــلى 
ومحاولاتهــما تحقيــق مكاســب عــلى الأرض تخــدم 
أهدافهــما المذهبيــة الضيقــة والبغيضــة، وتسريعهــا 

مــن وتيرتــه في هــذه الأوقــات. 
مــا ذكرتــه قبــلاً، لا يقلــل عــلى الإطــلاق مــن أهميــة 
ودور القصــير الآن في الثــورة، وفي خنــق وتحطــيم 
مشــاريع حلــف الســفاح الإقليميــة الطائفيــة، ولا 
ــي لا  ــا الأســطورية فه ــا وأهله ــولات ثواره ــن بط م
تحتــاج لشهــادات مــن أحــد. بــل عــلى العكــس، فمن 
ــد عــلى: أن لا تهــاون  ــضروري والواجــب التأكي ال

أو تــراخٍ في الدفــاع عــن كل شــبرٍ مــن هــذه الأرض 
الطيبــة الــتي تعشــعش في مخيلــة وأحــلام الحلــف 
الإقلــيمي الطائــفي وفي ســلم أولوياتهــم الآن، وأنــه 
ــة تــراب فيهــا والتشــبث  علينــا الدفــاع عــن كل حبّ
بهــا بأســناننا لأهميتهــا ولأن الطاغيــة ومــن خــلال 
الوقائــع المريــرة علمّنــا عــلى الكيفيــة والهمجيــة 
ــع أي  ــل بهــا، م ــتي يتعام ــة ال والوحشــية والبربري
منطقــةٍ أو شــارعٍ أو دارٍ أو شجــرةٍ ســوريةٍ خرجــت 

عليه.
إنــني مــن المعتقديــن أن الســفاح ســيندحر عــلى 
ــواب القصــير وفي حاراتهــا، كمــا اندحــر عــلى  أب
ولــو  حــتى  و...الخ،  والمعضميــة  داريــا  أبــواب 
اســتعان بــكل العــالم. فعــلى أرض القصــير وبــين 
بســاتينها، ثــوارٌ خــبروا الأرض والواقــع والســلاح 
وتمرســوا بالثــورة منــذ بداياتهــا، ومعهــم ومــن 
حواليهــم حاضنــةٌ اجتماعيــةٌ واســعةٌ ومعطــاءة، 
ــص، وحــتىّ  ــالي والرخي ــدم لهــم وبغالبيتهــا الغ تق
لــو تقدمــت هــذه العصابــات الغازيــة بضــع خطــواتٍ 
والحشــود  النيرانيــة  الكثافــة  بفعــل  جغرافيــةً 
الهائلــة، لكــن وفي النهايــة ســيهُزم الســفّاح هنــاك، 
ليــس وحــده، وإنمــا حلفــه الاقلــيمي الطائــفي (حزب 
االله، العراقيــين الأتــراك،...الخ). ولا أبالــغ إذا قلــت 
ــن أرض  ــذا  م ــراط ه ــةً لانف ــيكون بداي ــك س أن ذل
القصــير هنــاك كانــت شرارات التحريــر الأولى، 
وعــلى أرضهــا ســيكون الســقوط الأكــبر لتهويمــات 
وأحــلام الطاغيــة بالدويلــة وبحــكم ولــو شــبرٍ واحــدٍ 
مــن ســوريا بعــد الآن. لــن تســقط منطقــة القصــير 
بــل سيســقط الطاغيــة. فالثــورة ليســت معركــةً عــلى 
بلــدةٍ أومنطقــة. هي حــرب كينونــةٍ ووجــود بــين 
شــعبٍ وســفاحٍ عــلى كامــل الــتراب الســوري، وإن 
العــبرة في الصــيروة النهائيــة وفي الخواتــيم لهــذا 
الــصراع، وليــس في احتــلال بلــدةٍ أو منطقــةٍ بقــوة 
الحديــد والنــار. فعــلى هــذه الأرض (القصــير) 

ــاة. مايســتحق الحي

                                                
سيسقطُ السفّاح 

 ولن تسقطَ
 فائق الميرالقُصير

خاص فريق  بصمة سوريا
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تم إقــرار إزالــة العقبــات القانونيّــة الــتي كانــت 
تمنــع تدفّــق الســلاح إلى جماعــات المعارضــة، 
باختيــار القــادة الأوروبيــين، في حــين انقــضّ أحــد 
النقّــاد البارزيــن إلى جانــب النظــام في دمشــق 
ــاشر  ــل العســكري المب ــه بالتدخّ ــا وصف ــل م لتهوي

والملــحّ إلى جانــب المعارضــة المســلّحة.

ــد للمعارضــة المحــاصرة،  ــدّعم الجدي وقــد أتى ال
ــياسيٍّ  ــلٍّ س ــاد ح ــيّةٍ لإيج ــودٍ دبلوماس ــط جه وس
الــذي يجتمــع  الوقــت  ســوريا، في  للأزمــة في 
ــة الأمريــكيّ جــون كــيري مــع  ــه وزيــر الخارجيّ في
ــروف في العاصمــة  ــروسيّ ســيرغي لاف نظــيره ال
الفرنســيّة، لبحــث آفــاق جمــع المعارضــة الســوريّة 

ــة واحــدة. ــاً عــلى طاول والنظــام مع

ــوم، وافــق الاتحــاد الأوروبي  -في ظهــيرة هــذا الي
عــلى السمــاح برفــع الحظــر عــن توصيــل السّــلاح 

للمعارضــة الســوريّة المســلّحة.
وقــد فشــل بعــض وزراء الخارجيّــة في الاتحــاد 
ــة في  الأوروبي المجتمعــون في العاصمــة البلجيكيّ
جمــع الأصــوات اللازمــة لإعــادة إحيــاء حظــر 
والــذي ســينتهي  الســلاح للمعارضــة،  وصــول 

ــل. ــة المقب ــوم الجمع ي

وقــد قــال وزيــر الخارجيّــة البريطــاني وليــام هيــغ 
في تصريحــاتٍ متفرّقــةٍ لــه بــأنّ قــرار الاتحــاد 

الأوروبي يبعــث برســالةٍ حازمــةٍ لنظــام الأســد في 
دمشــق.

قامــت كل مــن بريطانيــا وفرنســا بــدعم إلغــاء 
قانــون حظــر توريــد الســلاح للمعارضــة الســوريّة، 
ــار  ــأتي بحســب تعبيرهمــا في إط ــذه الخطــوة ت ه
حــين  الأســد، في  نظــام  عــلى  الضغــط  زيــادة 
النمســا  أهمّهــا  الحكومــات  بعــض  صرّحــت 
بــأنّ توصيــل الســلاح للمعارضــة الســوريّة قــد 

ــلى  ــوريا، وأنّ ع ــدم في س ــام ال ــادة حمّ ــني زي يع
أوروبــا الالــتزام بتقــديم المســاعدات غــير المبــاشرة 

كأجهــزة الاتصــال والأدوات الطبيّــة والأدويــة.

ــة مــن  ــة كل دول ضعــفُ الاتفــاق هــذا رفــع إمكانيّ
دول الاتحــاد الأوروبي بــأن تقــرر الاســتجابة لطلب 
نوعيّــةٍ  بأســلحةٍ  بتزويدهــا  الســوريّة  المعارضــة 
ومتقدّمــةٍ أكــثر كالمضــادات الأرضيّــة والجويّــة.... 

       

 الاتحاد الأوروبي يسمح بوصول السلاح
إلى المعارضة السورية المسلّحة

ترجمة : سامي أيوب

إدارة أوباما تمضي في سياسة بطيئة بما يتعلّق بالشأن
السوري تحت ضغط متجدد 

 عن صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.... بقلم الصحفيين:
آني غيران وجوبي ووريك

صورة المقال الرئيسي
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انعقــد في العاصمــة التركيــة اســطنبول بتــاريخ 
الأول  الصحــفي  المؤتمــر   2013\5\22
مدينــة  شهدتهــا  الــتي  المروعــة  المجــزرة  حــول 
بانيــاس، عــلى أيــدي ميليشــيات النظــام ومواليــه.

أول  عــلى حدوثهــا وفي  أســابيع  ثلاثــة  بعــد  و 
تــصريحٍ رسمــي تحــدث «أحمــد مــوسى» عضــو 
ــات  ــة عــن أســباب وتداعي ــوري للمدين ــس الث المجل
المجــزرة، حيــث أشــار إلى أهميــة موقــع مدينــة 
ــح  ــبراً أن الســاحل أصب ــرافي، معت ــاس الجغ باني
ســاحة الــصراع الــتي ســتحدد مســار الثــورة 
الســورية، الأمــر الــذي جعــل النظــام يلجــأ إلى 
عمليــات التطهــير في خدمــة مــشروع التقســيم، 
وإقامــة دولتــه ذات الطابــع الطائــفي عــن طريــق 

تفكيــك النســيج المجتمــعي الســوري.

إلا أنــه وبالــرغم مــن الضــخ الطائــفي الــذي يفتعلــه 
لــه في  المواليــة  القــرى  زج  عــن طريــق  النظــام 
الــصراع مــع أبنــاء الطوائــف الأخــرى، لايمكــن 
للأســد أن يــنجح في مــشروع التقســيم فليــس 
هنــاك مقومــاتٌ لقيــام دولــةٍ في الســاحل لأن الدولــة 
الموحــدة هي الضامــن الوحيــد لســوريا ولــدول 
ــام نظــامٍ مبــنيٍّ عــلى أســاسٍ  الجــوار، كمــا أن قي
طائــفي، مــن شــأنه أن يغــير مســار الــصراع إلى 
صراعٍ سُــني شــيعي، الأمــر الــذي سيوســع رقعــة 

الــصراع في المنطقــة .

لــه  وأضــاف: إن أي مــشروع إقتصــادي لابــد 
لنظــامٍ قــويٍ  أن يقــوم عــلى مــشروعٍ ســياسيٍ 
ــذي لا  ومتماســك، عــلى عكــس النظــام الحــالي ال
يمكــن أن يكــون ضامنــاً لمصــالح الــدول المجــاورة 

ومصلحــة ســورية.
«بانيــاس.. تلــك المدينــة الصغــيرة الــتي قُطّعــت 
أوصالهــا بســتةٍ وثلاثــين حاجــزاً للأمــن منــذ بدايــة 
الثــورة، تدفــع الآن فاتــورة وقوفهــا في وجــه النظــام 
، وبالــرغم مــن صغــر حجمهــا إلا أنهــا أثبتــت 
للعــالم أجمــع بــأن النظــام لا يقاتــل مســلحين وإنمــا 

يقــوم بعمليــة تطهــير عــرقي» 
ــس  ــيروط « رئي ــس الع ــد الشــيخ أن ــه أك ــن جهت م

ــاس  ــة باني ــوري لمدين ــس الث المجل
ــاً  ــوى انتقام ــت س ــة ليس ــزرة المروع ــذه المج أن ه
ــاس في الثامــن عــشر مــن شهــر  مــن خــروج باني

أن  إلى  مشــيراً  الطاغيــة   ضــد   2011 آذار 
والتطمينــات  وعجــزه  الــدولي  المجتمــع  صمــت 
بالحــل الســلمي هــو الــذي اعــطى النظــام الجرعات 

ــاك  ــور ســلاحه الفت ــيرة ليط الكب
كمــا ناشــد الــدول العربيــة والإســلامية بــأن تتحرك 
لوقــف مــا أسمــاه بالتطهــير العــرقي في الســاحل 
مؤكــداً أن ســوريا لا يمكــن أن تكــون ســوى لــكل 

أهلهــا بكافــة أطيافهــم . 
في ســؤال لـــ عضــو المجلــس الثــوري «أحمــد 
مــوسى» عــن دور المعارضــة  في وقــف مــشروع 

ــال: ــه ق التقســيم والحــد من
إن دور المعارضــة هــو دورٌ ســلبيٌّ للأســف، إذ أن 
تأخــير فتــح جبهــة الســاحل إلى هــذه الفــترة هــو 
مــا أدى إلى حــدوث تلــك المجــازر بــدون رادع، 
إلى  المعارضــة  ذهــاب  إلى  أيضــاً  أدى  والــذي 
ــد في  ــار الوحي ــه الخي ــذي جعل ــف ال مؤتمــر جيني

ــة  حــل الأزم
البعــد  مــع  ينسجــم  أن  يجــب  الثــوري  البعــد 
ــو  ــلى الأرض ه ــورة ع السياسي»لســان حــال الث

نظــام قــادم لايوجــد فيــه بشــار الأســد « . 
شاهدٌ حي على الموت..  

«أبــو عبــداالله» أحــد الناجــين مــن المجــزرة يــروي 
مــا شــاهده في المدينــة بعــد دخــول ميليشــيات 

ــرى المحيطــة. ــن الق ــين للنظــام م ــش والموال الجي
صباحــاً  السادســة  الســاعة  في  «اســتيقظنا 
في  نعمــل  أننــا  حيــث  أعمالنــا  إلى  واتجهنــا 
الزراعــة. تفاجأنــا بدخــول قــوات النظــام إلى قريــة 
إحــدى  الســاحة إلى  مــن  نزلــو  البيضــا حيــث 
الحــارات المسمــاة « بيــت خليــل « عندهــا سمعنــا 
صــوت رصــاصٍ كثيــف وأصــوات أطفــالٍ ونســاء.

 إعتدنــا يوميــاً قــدوم الجيــش والأمــن ومداهمــة 
المــرة كان  لكــن هــذه  البيــوت لأخــذ المطلوبــين، 
الأمــر مختلفــاً. شــاهدت أناســاً ينزلــون مــن جبــل 
العــجمي ومــن قريــة تــدعى الجريســة و مــن القــرى 
المواليــة. كانــوا كــثراً، بــدأ النــاس بالهــرب، هربــت 
معهــم إلى الأحــراش، امــرأةٌ تحمــل طفلــةً صغــيرةً 
وترتــدي ثيابــاً لم تعتــد نســاؤنا عــلى الخــروج 
ــت تبــكي بشــدة  بمثلهــا، قدمــت إلى الحــرش، كان
وعندمــا ســألتها، قالــت لي بأنهــم قتلــوا اخاهــا 
الســاعة  في  الجميــع.  يقتلــون  وبأنهــم  واباهــا 

ــاً،  العــاشرة سمعــت صــوت انفجــار ورأيــت دخان
ــة  ــت قذيف ــل نزل ــا بقلي ــة، بعده ــا قذيف ــت بأنه عرف
ــال  ــه. أحــد الأطف ــا في ــذي اختبأن عــلى الحــرش ال
وملطخــاً  الصــدر  عــاري  الحــرش  إلى  جــاء 
بالدمــاء، أخــبرني بأنهــم غفلــوا عنــه واســتطاع أن 

يهــرب قبــل أن يحــين دوره. 

الرصــاص  قــد أصبــح صــوت  في المســاء كان 
ــوت في  ــوا كل البي ــا، لم يســتطيعوا أن يدخل خفيف

يــوم واحــد!!
يومٌ واحد لايكفي لقتل الجميع 

في أحــد المحــلات كان المشهــد مروعــاً، لم أرى 
جثــة واحــدة كاملــة كلهــا كانــت مقطعــة إلى قطــع 

ــت لاتطــاق  صغــيرة والرائحــة كان
ــة أقســام،  ــم الى ثلاث ــةٌ لطفــلٍ قسِّ في الســاحة جث

وآخــر قــد حــرق نصــف جســده.

عــلى الطريــق مايقــارب 25 جثــةً ذبحــاً وإعدامــاً 
بالرصــاص. عنــد الجامــع جثتــين محروقتــين، 10 
بالرصــاص،  أعدمــن  قــد  كــن  امــرأة   15 الى 
أبــواب المنــازل جميعهــا مشرعــة، لم أســتطع أن 

ــور. ــة عــلى الف أحتمــل المشهــد .. غــادرت القري

بانياس المجزرة
خاص حنطة ـ أمل عيسى 

خاص حنطة 
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طالما أنا على قيد الحياة.. فأنا بانياس
خاص حنطة ـ محمد خليفة

مــع  التضامــن  أســبوع  فعاليــات  ضمــن 
بانيــاس وبعــد المجــزرة الــتي قــام بهــا النظــام 
الشــبيحة  بمليشــيا  مســتعيناً  الأســدي، 
وعنــاصر حــزب االله اللبنــاني في ٢ و٣-٥- 
البيضــة  وقراهــا  بانيــاس  مدينــة  ٢٠١٣ في 
ورأس النبــع، الــتي راح ضحيتهــا  الكثــير 
مــن الشهــداء معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، 
ــك تداعــت جهــاتٌ عــدة ضمــن حلــب  ــر ذل وإث
الحــرة إلى الوقــوف مــع شــقيقتها بانيــاس 
وإقامــة فعاليــات للتضامــن معهــا، كانــت منهــم 
(مؤسســة جــنى) الــتي تعــنى برعايــة الطفــل، 
قصــيراً،  مسرحيــاً  عرضــاً  أقامــت  حيــث 
بطولتــه مجموعــة أطفــالٍ مــن طــلاب مــدارس 

المؤسســة.
بــدأ العــرض مــع حضــور عــددٍ مــن الجمهــور 
لابــأس بــه فاســتهلّ أحــد أبطــال العــرض 
المسرحيــة بأنشــودةٍ ثوريــةٍ تنــدد بــدور العــالم 
ــا  ــوريا وم ــري في س ــا يج ــاه م ــاذل تج المتخ
يحــدث في بانيــاس، ولكــن الــدول الكــبرى لم 
تعبــأ بمــا أنشــده البطــل وبــادرت إلى تقســيم 
الأدوار والمصــالح في ســوريا محدديــن مــاذا 
يريــد كلٌّ منهــم عــلى خريطتهــا، فعــلى ســبيل 
المثــال، قالــت الصــين بأنهــا تريــد فتــح كل 
معابــر ســوريا لــكي تمــرر بضاعتهــا، أمــا 
الــدول الأوربيــة فطالبــت بحمايــة الأقليــات على 
أن تنــشر مواقــع لقــوات حفــظ الســلام (وتبــدو 
القبعــات الــزرق حيــث يقــوم ممثــل الــدول 
الأوربيــة بالإشــارة حــول الســاحل الســوري)!
بــدأت المحكمــة الــتي تجاهلتها الــدول الكبرى 
ــاس وأبنائهــا كمــا صــاح أمــين  محاكمــة باني
عــام حــزب االله اللبنــاني في المحكمــة مبتــدئاً 
ــوري  ــام الس ــه النظ ــس بجانب ــة، ويجل الجلس
وإيــران ويأمــر القــاضي _الجــزار_ السجــان 
بإخــراج بانيــاس وأبنائهــا مــن سجــن ســوريا 
بــادرت بانيــاس بمخاطبتهــم: لمــاذا تريــدون 

قتــلي، مــاذا فعلــت؟؟
ــب  ــن يطال ــذا مصــير م ــأن ه ــا ب ــه أخبره لكن

بالحريــة في دولتنــا. وبعــد أن عرفــت بانيــاس 
بــات محتومــاً.. طلبــت منهــم  أن مصيرهــا 
جــدوى  دون  ولكــن  البيضــا...  يتركــوا  أن 
فمحكمــة (النظــام الســوري الظــالم بالشراكــة 
ــران وحــزب االله) أعلنــت قــرار الــذبح  مــع إي

ــك .. ــن ذل ــن تتراجــع ع ــاس ول باني
وهنــا صرخــت بانيــاس قائلــة: أنــتم لا تخافــون 
ولــن  منــه..  أكــثر  وتخشــوننا  االله...  مــن 
ــا.. وأخبرتهــم  ــه بن ــاريخ مــا تفعلون ينــسى الت
أنهــم إن قتلوهــا فســيولد ألــف ألــف طفــل في 
بانيــاس.. ولكــن لقــد أسمعــت لــو ناديــت حيــاً!
أمــر القــاضي السجــان بقتــل كل مــن بانيــاس 
والبيضــا ورأس النبــع عــلى مــرأى مــن جامعــة 
الــدول العربيــة ومنظمــة حقــوق الانســان الــتي 

اكتفــت بالاســتنكار والشجــب ...
ريــان الفتــاة الــتي جســدت شخصيــة بانيــاس 
أخبرتنــا أنهــا عــن نفسهــا قليــلا بهــذا الــدور 
وأنهــا قدمــت مــا تســتطيع تقديمــه وطالمــا أنــا 

عــلى قيــد الحيــاة أنــا بانيــاس..
ــل السجــن  ــن داخ ــةٍ م ــرض بأغني انتهــى الع
بــروحي  بفديــك  تهــتمي  لا  بانيــاس  (يــا 
ــين  ــع الممثل ــور م ــد شــارك الجمه ودمي..) وق
إلى  المسرحيــة  الطــلاب  وحــوّل  الأغنيــة.. 
مظاهــرةٍ وبــدؤوا يهتفــون (يــا بانيــاس حنــا 

للمــوت..)  معــاك 
ــذي أخــذ  ــل ال وممــا يســتحق الذكــر أن الطف
انتبــاه  يلفــت  أن  اســتطاع  السجّــان  دور 
ــانٌ  ــه سج ــدا وكأن ــد ب ــوح فق ــور بوض الجمه
أن في  عــلى  فيــدل  دل  وإن  هــذا  حقيــقي، 
ــداً  ــل جي ــا يحص ــدٌ واعٍ لم ــلٌ جدي ــوريا جي س
لإقامــة  الطويلــة  خطــاه  رسم  عــلى  وقــادرٌ 
ســوريا الأخــرى الجميلــة الــتي نحــلم بهــا، لا 

ينقصــه ســوى الرعايــة والاهتمــام.
انتهــى العــرض بتصفيــقٍ حــار مــن الجمهــور 

وإعجابهــم بــأداء الاطفــال.
أخبرتنــا روان ســامح المســؤولة عــن العــرض: 
ــلى  ــار ع ــال والكب ــه للأطف ــرض موج ــأن الع ب
حــدٍ ســواء، فأنــت تــرى في شــوارع حلــب 
ــون مــع بعضهــم البعــض أدوار  الأطفــال يلعب
ــم،  ــع بعضه ــون م ــام والمعارضــة ويتقاتل النظ
ــك اللعــب إلى شيء  ــه ذل ــا نســتطيع توجي وهن

ــادف . ه
وبجهــد شــباب المؤسســة في تحويــل هــذه 
ومنظــم،  هــادفٍ  مــسرحيٍّ  لعــرض  اللعبــة 
ــة أطفــالٍ تســتحق  اســتطاعوا اســتفزاز موهب
الاهتمــام و تســير بهــم أبعــد قليــلاً عــن واقــع 

حالتهــم المعيشــية المدمــرة.  
 

خاص حنطة | عدسة خليفة



العدد ٦| ٣١ أيـار ٢٠١٣إبداعاتحنطة بلدية ١٤

(الإهــداء  إلى قناديــل الليــل والشــوارع  أبي.. 
محمد.. أبــو طلعــت.. عقبــة .. عامــر.. أســامة)

(النــص عبــارة عــن معزوفــة وتقاســيم عــلى الــبزق 
مــن ثلاثــة حــركات، والمقامــات فيهــا متداخلــة، 
حيــث يرتفــع الإيقــاع وينخفــض.. هــذا مــن طبيعــة 

ــة) الحال
 الحركــة الأولى: المقــام الكــردي، سراقــب بعــد 

ــلاً. ــدة لي الواح
لم تنتــهِ الحــرب!!!! ونحــن لم نمــت بعــد، وسراقــب 
ــوار، والمنهكــين مــن الحــب  ــلاً للث بعــد الواحــدة لي
ورائحــة الــورد والليمــون والمطــر. العــدو مــازال 
ونسمــع  الجهــات،  جميــع  مــن  حقــده  يطلــق 
احتشــاد خطــاه عــلى التــلِّ والســفح. ســيمتد ليــلٌ 
ونــوم عــلى شــبيحةٍ قتــلى في الكمائن والمعســكرات 
الــتي أُعــدَّت لقتلنــا. ســيمتد ليــلٌ ونــوم، وتعصــف 
ريحٌ تلفــح جباهنــا النديــة بالتعــب، وتمتــدُّ آثــار 
خطواتنــا الريفيــة إلى  كل المــدن القريبــة والبعيــدة، 
أرواحنــا  إلى  ســيأوي  ذئــبٌ  هنالــك  أن  حــتى 
بالوحشــة، وقــد ينــام الحمــام طويــلاً طويــلاً ينــام 

الحمــام.
في القبــو الصغــير والخطــر نمــضي خوفنــا، نفتــح 

نافــذةً عــلى الأهــل فيمــا وراء الحــدود. ونمد 
اليــد اليمــنى للســلام عليهــم للتواصــل للــكلام، 
ليــس لي رغبــةٌ في التبــاذؤ، فقــد شــفَّ قلــبي قليلاً، 
انحــنى خلســةً في ليلــةٍ رقَّ فيهــا الخــوف، وباغــتَ 
زنبقــةً تغفــو ونجمــاً عــلى المــاء كان يطفــو مــرةً 
ثم يغفــو، أنهكنــا الجــوع والشجــن ورائحــة المطــر 
المســتفذة. سراقــب بعــد الواحــدة ليــلا للجميــع 
لــكل أطفالهــا لــكل عشــاقها. كل أرغفــة الخــبز 
ــر،  ــاي، السجائ ــؤوس الش ــا ك ــت لن ــوت كان والبي
ســيارات الإســعاف، ولا نــدري هــل ننــام هنــا؟ أم 

ــاك؟! هــل نمــوت هن
بعــد  العــربي، سراقــب  المقــام  الثانيــة  الحركــة 

الثانيــة ليــلا  
يحبــون  الذيــن  والمجانــين  والعشــاق  للثــوار 
البقــاء قــرب موتهــم بعــد الثانيــة ليــلاً، ونحــن 
عجــل،  عــلى  (المرتديــلا)  نأكل شندويشــات 
وسراقــب لــكل الذيــن ضيعــوا أحلامهم مثــل أرملةٍ 
مــا ضيــع الحــزن كل فســتقها الحلــبي، ولا حليــب 
اللــوز مــن صدرهــا العــاري، فكلــوا واشربــوا فــوق 
هــذا الــتراب، وفــوق هــذا الغيــاب كان المــدى 
موتــاً يمتــد كالنهــر، كالبحــر يجمــع دمــع القــرى 
وانكســارات المــدن الخائفــة وأغــاني لم نُطِــق 
يمضغــون  وهم  الفقــراء  عــن  كبحهــا 
لأطفالهــم الحكايــا في السريــر 

أو الكفــن، مــا لم تقلــه الأغــاني عــن الســنونو 
والعاشــقات، عــن صبــاح المــذابح فيمــا تبــقى لهــذا 
(الوطــن)، وهــذي السمــاء الماطــرة وكل الخــطى 
العابــرة عــلى جثــة تقاطــع فــوق موتهــا مطــرٌ مــن 
حنــين، ورتــلٌ فيــه دبابــةٌ وزهــرة دفــلى، وألــف ألــف 
ــع  ــري لأقن ــت عم ــدة!! أمضي ــسٌ واح ــوادٍ وموم ق
كل ورود القرنفــل بــأني أحبهــا فقــط، أحبهــا وقــد 
ــن لم  ــق، ولك ــا أو عاشــقاً ضــل الطري ــون ابنه أك
يبتعــد، لم يبتعــد أو يخُــن، لا ولم ولــن يخــن أو 
يبتعــد. ولكــن يــا أصدقــائي غالبــاً مــا يكــون الأيــل 
ــةٍ عاليــة  وحيــداً يطحــن الأغــاني عــلى شرفــةٍ عالي
ــه) في أول الفجــر جــرح الســؤال. ــم (أطفال ويطع

الحركــة الثالثــة  مقــام الفجيعــة، سراقــب بعــد 
الثالثــة ليــلا وقبــل طلــوع الضــوء

أيضــا لم تنتــهِ الحــرب، لكــن هــو الوقــت يأخــذ 
شــكل الثيــاب المجعلكــة بــين قذيفتــين، بــين خرابــين 
بــين موتــين كانــت الأحصنــة مقيــدةً إلى موتهــا أمــا 
المطــر فيأخــذ المطــر اســتراحة محــارب هرمــت 
أغانيــه ولم ينسحــب، ونحــن كنــا نــرش عــلى موتنــا 
الــتي ضــاع أصحابهــا،  مــن الأغنيــات  موجــةً 
وبعــض ســكرٍ وحفنــةً مــن الــبنِّ والأســئلة، وحــده 
(الــبزق) صوت المســاء العالي، وحــده صوت البزق 
ــب وصراع  ــف والمذاه ــل والطوائ كان يخــترق اللي
الأمم، لايجيــد المغــني، والمغــني نحــن، ولكــن الغنــاء 
يطيــب كاحتمــال مجــزرةٍ لا بــد منهــا، يطيــب الغنــاء 

يطيــب الغنــاء والدمــع أيضــاً، ونهــرب نحــو الطــرق 
الجانبيــة لنمــشي قــرب زقــاقٍ لم نعــبره مســبقاً 
نقفــز فــوق ((حومــةٍ)) مــن الفكــر والأسى الليــليّ، 
ــراء  ــتي تحمــي الفق ــة هي ال ــوت الواطئ ــت البي كان
أكــثر، تحمينــا وبــين شهقتــين نضحــك مــن خوفنــا، 
وننــسى أن أقدامنــا حافيــة، كان الطريــق إلى بيــت 
حبنــا القــديم، يمــر عــبر ياسمينــةٍ ثم دفــلى، ثم 
ــل  ــن القب ــير م ــير الكث ــةٍ والكث ــذ شــكل التفات يأخ
المســتعجلة الــتي ســقطت سهــوا مــن حســابات 
والأوديــة، تحــت جنازير دبابــةٍ خائنــة،  الكــروم 
ــة  ــا للــركام وفضــت بــكارة أحلامنــا الخامل أخذتن
ــا  ــب، هن ــا  سراق ــدروب. هن ــا وال ــت أعمارن وقطع
مركــز المــوت، هنــا قــرب الثالثــة ليــلاً وقبــل أن 
يطلــع الضــوء، لم يعــد الليــل سراً ولا أحــد لا 
أحــد، كانــت سراقــب أجمــل منــا جميعــاً، ونحــن 
أواه مــن هــذه النحــن، ونحــن نشــبه الغربــاء أكــثر، 
، مثــل  نرتعــش، ترتعــش يدها(سراقــب) مثــل دوريٍّ
النهــار القــادم مــن أجلنــا ولا أحــد، لقــد غــادروا، 
نعــم غــادروا لعلهــم في المحطــات القريبــة، لعلهــم 
في السجــن والزنازيــن، لعلهــم في القبــور البيــض، 
قــد  لكهــم  ولعلهــم،  لعلهــم  لعلهــم  وفي الخيــام 
ــار  ــةً الن غــادروا، ونحــن نشــبه في الشــوارع غرب
في بلــدٍ مــن صقيــع، صرخــت في آخــر الليــل، 

ــوني.. ــوني اسمع ــل: اسمع آآآآخــر اللي
ــاعة  ــب الس ــادوراااااا؟! سراق ــد غ ــن.. آه لق  ولك

ــة فجــراً. الثالث

سراقب بعد منتصف الليل
محمود باكير

خاص | فريق بصمة سوريا
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لارا صبرا

خاص حنطة| عدسة سارة أحمد

«من مخلفات الحرب»

المشهد الأول..مجزرة:

  أحــد الطــلاب الذيــن شــاركوا بإســعاف رفاقهــم بعــد قصــف كليــة 
العــمارة وأثنــاء قطعــه الــدرج الفاصــل بينــه وبــين المجــزرة، اكتشــف 
شــيئين غريبــين ربمــا يخصّــان المجــازر مــن هــذا النــوع، الأول: أنّ الــدرج 

ــاً. ــه لاحق ــبركم ب ــا أخ ــا كان عليه، والثاني:...ربم ــول مم أط
«لارا اكتــبي عــن رفقاتــك الــلي اندبحــوا قــدام الشّاشــات، رفقاتــك الــلي 
ماتــو مشــان العــلم، اكتــبي عــن الــلي كانــوا عم ينزفــوا، عــن ريحــة الــدم، 

عــن البــارود، اكتــبي....

«أنــا كــسرت قــلمي، متــل مــا كــسرولي ضهــري...» هكــذا قــال لي 
الــرسم: واســتكمل 

«واحد، واحد، واحد.. أين الإثنين.. كان هنا منذ قليل.. منذ جيل..
هل يعقل أن رائحة الدماء ؟...هل يعقل؟!! وهل لا يعقل؟!»

ســتة طــلابٍ بــلا حَــراك عــلى الأرض والدمــاء تلــوّن الحَــدث، آخــرون 
اســتطاعوا الحَــراك وامتــدت أيديهــم للبحــث عمــن يلتقطهــا، والأعــين لهــا 
البرَيــق، والشّــكل.. لهــا اللــون ذاتــه، والألم يحفــر جــدار الزمــن بأظافــره.

نظراتهــم صرخــت.. لم تــترك أذنــاً إلا وقرعتهــا، وأخــذت تبــني شــيئاً 
فشــيئاً جــداراً مــن الخــوف.. فيمتنــع الكثــيرون عــن التقــدم نحــو الأيــادي 

ــاة الرّابحــة. ــاء الحي ــرار انتق ــل هــو ق ــون بالذهــول.. والقات ويكتف

  حدَّثتــه فكــرةٌ بالهــروب.. رجمهــا وتقــدم نحــو زميلــه، حملــه عــلى أكفــه، 
اختلطــت دموعــه بحــرارة الدمــاء داخــل جســده وخــارج جســد صديقــه.. 
ــق  ــص، دمش ــب، حم ــا، حل ــاعة، درع ــارب السّ ــاً لعق ــن معاكس دار الزم
مــلاذه الأخــير. لم يتذكــر والدتــه صبــاح اليــوم ولارغيــف الخــبز، جــلّ مــا 

دار بخاطــره «أيــن الإثنــين؟»
وقاطعت مخيلته كلمتي المصاب على أكفه:» شايف فرح»...

فأعاد تفعيل ذاكرته.. فرح؟!!
ربمــا لا تعــني الكلمــة أكــثر مــن اصطفــافٍ عبــثيٍّ لثلاثــة أحــرف، ربمــا هي 

مــرادف الألم في تلــك اللحظات...
فــرح هــو أول مــا شــعر بــه عنــد رؤيــة الضــوء الأبيــض في أخــر الــرواق؟! 

ربما...
وربما هو فرح الحياة المختبئة خلف ناصية المجزرة.

المشهد الثاني...مخيم:

يقــول طفــلٌ مســتلقٍ عــلى ظهــره، شــابكاً يديــه تحــت رأســه، تجــول قدمــه 
اليمــنى في الهــواء، ونظراتــه أصقــاع السمــاء: 

بين الصدى والصدى
لا أحد هنا يشاركني المدى

عندما أكبر سأنصب خيمتين بين غيمتين
أعلق شهادة النزوح على حبل الغسيل

واستمع لموسيقا الماء على يَداي، عَيناي، أَحلامي
شغف الحياة  يرقص أمامي
ويحلّق اللون ربيعاً ونصف

عالياً عالياً 
وعالياً..

 إرث البلاد  قضمه الجّلاد كَعكةً صباحيّة
ومن حسن  سوء المخيم أنه  مُرّ

ولم يعتد ناقص الشرّف على المرُّ

المشهد الثالث..هجرة:

-ويسألني: أأغادر؟!
يجيبه شقاء الغربة: إياك والمغادرة

لا يغني الإناء عن البحر..
ع بذهب السلطان.. ولو رُصِّ

 ذاته الإناء.. لا يغني عن البحر
والخارج أشبه بإسفنجة تمتصك وتلفظك أرضاً.. 

ليست بأرضك
إياك والخسارة.. من يترك وطناً

يحصد قبراً بلا شاهدة
-ويسألني: ما العمل؟!

صفِّق... صفِّق للحُب
ودُلَّ الحرب على وجهتها 

أخبرها همساً أننا اكتفينا 
وأن أطفالنا صادقوا الرياح، اعتادوا العَراء 

تقاسموا الليل والليمون وقال أحدهم:
 عندما تولد القذيفة.. تحتاج من يرعاها

لا تكن الأفضل..لأنها تختارك دوماً.




